


مفطراتٌ ولكن ...
الحمد لله الذي أعظم على عباده المِنَّة , بما دفع عنهم كيدَ الشيطانِ وفنَّه , وردَّ أملَه وخيَّبَ ظنَّه , إذ جعلَ الصومَ حِصناً لأوليائه وجُنَّة , وفتح لهم به أبواب الجَنَّة , وعرَّفَهم أن وسيلةَ الشيطانِ إلى قلوبهم الشهواتُ المستكِنَّة , وأن بقمعها تصبح النفس مطمئنة , ظاهرةَ الشوكةِ في قصمِ خصمِها قوية المِنَّة , والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمد  قائدِ الخلق وممهِّدِ السُّنَّة , وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقولِ المُرَجَّحَنَّة , وسلم تسليماً كثيراً . 
لا شك ولا ريب بأن الصائم يعلم بأن صوم رمضان هو الصوم عن الأكل وقضاء الشهوة , هذا في مظهر عامة الناس , ولكن يوجد ما هو أهم من ذلك كله , وهو صوم السمع والبصر واللسان وغير ذلك من الجوارح , ربما تسمع صائماً يسب هذا ويشتم هذا ويلعن هذا ويحلف بالله الكذب ويغش وينم ويغتاب , فأنى له ثواب الصوم , وكيف يلقى الله  وهو على هذه الشاكلة .  وبعد :
 فقد علمنا العارفون بالله  أن الصوم ثلاث درجات :
صوم العموم ؛ وهو الصوم الحسي عن الطعام والشراب والمفطرات الحسية .
صوم الخصوص ؛ وهو كف السمع والبصر واللسان و سائر الجوارح عن الآثام .
صوم خصوص الخصوص ؛ وهو صوم القلب عما سوى الله   قال سيدنا عبد الكريم الجيلي :
             صيامي هو الإمساكُ عن رؤيةِ السِّوى
                                                   وفطريَ أنِّي نحوَ وجهِكَ راجعُ .
 وكلامنا الآن عن صوم الخصوص من الناس , ويشترط فيه ستةُ أمور :
1_ غض البصر وحفظه عن كل مكروهٍ مما يشغل القلبَ ويُلهِي عن ذكر الله  قال رسول الله :
{ خمسٌ يفطرن الصائم : الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة } . أخرجه الأزدي في الضعفاء
2_حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء لقوله :{إنما الصوم جُنَّة فإذا كان أحدُكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإنِ امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم}متفق عليه
3_كفُّ السمعِ عن الإصغاء إلى مكروه لأن كلَّ ما حَرُمَ قولُهُ حَرُمَ الإصغاءُ إليه , ولذلك سوّى الله  بين المستمع وآكل السحت فقال    سمّاعون للكذب أكالون للسحت  
وقال :{ المغتاب والمستمع شريكان في الإثم } . روى نحوه الطبراني
4_كف بقية الجوارح عن الآثام : من اليد والرجل عن المكاره وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام قال  :{ كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش } أخرجه النسائي وابن ماجه, 
ولهذا قال سيدنا أبو الدرداء :"يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف لا يعيبون صوم الحمقى وسهَرَهُم , وَلَذَرَّةٌ من ذوي يقينٍ وتقوىً أفضلُ وأرجحُ عند الله من أمثالِ الجبالِ عبادةً لكن من المغترِّين ".
5_ لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار , فما من وعاءٍ أبغضُ إلى الله  من بطنٍ مليءٍ من حلالٍ , لأن مقصودَ الصومِ الخِواءُ وكسر الهوى لِتَقْوَى النفسُ على التقوى , وإذا مُنِعت المعدةُ من ضحوة النهار إلى العشاء حتى هاجَت شهوتُها وقويَتْ رغبتُها ثم أُطعمَت من اللذَّات وأُشبِعَتْ زادت لذتُها وتضاعفَتْ قوتٌها وانبعثَ فيها من الشهواتِ ما كان راكداً لو تُرِكَت على عادتِها . فَرُوحُ الصومِ وسِرُّهُ إضعافُ القُوى التي هي من وسائل الشيطان في العودة إلى الشرور ، ولن يحصل ذلك إلا بتقليل الطعامِ , بل من الآداب ألاَّ يُكثِرَ النومَ بالنهار حتى يشعرَ بالجوعِ والعطشِ ويستشعر ضعفَ القُوى فيصفوَ عندَ ذلك قلبُهُ .
6_ أن يكون قلبه بعد الإفطار معلَّقاً مضطرباً بين الخوف والرجاء إذ ليس يدري أيُقبل صومه فهو من المقربين أو يُرد عليه فهو من الممقوتين , وقد روي عن الحسن البصري  أنه مر بقوم وهم يضحكون فقال " إن الله  جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه لطاعته , فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا " فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون ,أما والله لو كُشِفَ الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته , أي كان سرورُ القبولِ يشغَلُهُ عن اللعبِ ، وحسرةُ المردودِ تسدُّ عليه باب الضحك . 
 ومن جمع بين الأصل ـ وهو الصوم الحسي ـ والفضل ـ وهو الصوم المعنوي الباطني ـ فهو الكمال , قال رسول الله  :{ إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته } أخرجه الخرائطي وإسناده حسن ,
 ولما تلا رسول الله  قول    إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها  وضع يده على سمعه وبصره فقال :{ السمع أمانة والبصر أمانة } . ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال رسول الله  :{ فليقل إني صائم } .
 وقال جابر بن عبد الله الأنصاري  :" إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم , ودع أذى الجار , وليكن عليك سكينة ووقار , ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء ".
 فإذاً فقد ظهر أن لكل عبادة ظاهراً وباطناً , وقشراً ولباً , ولقشرها درجات , ولكل درجة طبقات , فإليك الخيرة الآن في أن تقنع بالقشر من اللباب أو تتحيز إلى أرباب الألباب ..                                             
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